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 2 شفُ بدعة العودة والطريري في التبرك بالآثار ك

 (كشفُ بدعة العودة والطريري في التبرك بالآثار) فهرسة
 الصفحة المحتوى

 4 الرد.مقدمة 
 4 .سلمان العودة يزور السودان ويشيد بالجفري داعية الشرك والبدع

 4 .المزعوم مولدا للنبي صلى الله عليه وسلمالطريري ينشر قصيدة في اليوم 
 5 الطريري يغازل الصوفية ويقاربهم ويثني عليهم ويمجدهم.

 5 ؟صوفيًّا الطريريأصبح هل 
 5 ليس في مسألة التبرك فحسبالخلاف مع العودة والطريري 

 5 منهج التهييج على العلماء والحكام.العودة والطريري و 
 5 ل في التبرك....الأص 
 6 ..الأصل في العبادات التوقيف والدليل على ذلك. 

 6 .التبرك بما جاء في حق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على غيره لا يصح أنْ يقُاس في

 6 .ترك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة كما أن فعله سنة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

 7 .فإنه يكون قياسًا فاسدًا سنة تركيةالقياس إذا عارض 

 8 .الصحابة على تركِ التبرك بغير النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجمع 

 9 .، ومالم يتقصَّد فعلهفعلَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النبيق بيََّّ ما تقصَّد ينبغي أنْ يفُرَّ 

 9 عمل الظاهر.المتابعة في النية أبلغ من المتابعة في ال

 9 حكم تقصد الصلاة في الروضة.

 01 ينبغي أنْ يفُرق بيََّّ باب التبرك وباب التأسي بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 01 .بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه مما جاء عن الصحابة أنهم تبركوا  يءذكر ش
 00 ه.عي أحدٌ أن عنده شعرة من شعرات النبي أو آنيةً من أوانيالأزمان المتأخرة لا يصح أن يدَّ في هذه 
 00 أو لغيره من الأنبياء. ما يدُعى في تركيا وغيرها من أنَّ هناك آثاراً للنبيلا يصح 

 00 .هينلَيْهِ وَسَلَّمَ والقيام بدصَلَّى اللهُ عَ  النبي التبرك باتباع: التبرك الحقيقي هو 
 00 . في بيتهبن مالك  أنَّ النبي صلى لعتبانمستدلا  ك بالأماكنالتبر  : صحةالشبهة الأولى
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 02 .وقياس غيرها عليها الرمانةب تبرك الصحابة الشبهة الثانية:
 03 .ك بهبر كل ما مسته يد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتُليس  

 03 .كما فعل ابن عمر  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  التي صلى فيها النبي نتتبع الأماكب يجوز التبرك الشبهة الثالثة:
 03 .صحابةاللم يفعله لا عمر، ولا ابن عمر، ولا غيرهم من و اعتقاد البركة في المكان الذي لم يتقصده النبي لا يصح، 

 04 صلى فيه. فيما لم يتقصده وبيَّ التبرك بالمكان الذي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فرق بيَّ التأسي بالنبي
 05 بهم.التبرك بالآثار خطأٌ قطعًا، وقد سبقهم إلى ذلك الصوفية، ومن تأثر إلى  الطريري والعودةدعوة 

 05 ( والجواب عليها....هكذا هلكَ أهل الكتاب قبلكم: )أثر عمر  صحة فيالطريري ك يشكتالشبهة الرابعة :
 05 ليل واحد صحيح صححه أهل العلم...لا يشترط لتحريم أمر تكاثر الأدلة عليه بل يكفي د

 06 .البدعي التصوف والفكر الحركي وهالك فيفي الدعوة إلى الثورات  وغارقعن العلم الشرعي أجنبي الطريري 
 06 ودعوة لأهل الإيمان بالقيام بواجب الرد على المخالفيَّ. الخاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 4 شفُ بدعة العودة والطريري في التبرك بالآثار ك

 ى رسول الله، أمَّا بعد:والصلاة والسلام علالحمد لله، 
ففي ليلة اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان، لعام ثمانٍ وثلاثيَّ وأربعمائة وألفٍ من هجرة النبي صَلَّى اللهُ 

 .0عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ألتقيكم في كلمةٍ بعنوان: )كشفُ بدعة العودة والطريري في التبرك بالآثار(
قاءً أُجري مع العودة والطريري، قرروا فيه التبرك بالأماكن التي صلى فيها النبي استمعتُ قبل ثلاثة أيام تقريبًا ل

 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ومن ذلك الأماكن التي صلى فيها تبعًا لا قصدًا، بل إنهم قرروا جواز التبرك بكل شيءٍ مسَّته يدُ النبي صَلَّى اللهُ 

 مما في هذا اللقاء.إلى غير ذلك  ...عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 وسأجعل هذه الكلمة إنْ شاء الله تعالى مبنيةً على شقين: 
 الشق الأول/ تسهيل العودة والطريري من الخلاف مع الصوفية.

 الشق الثاني/الكلام على مسألة التبرك.
 -ة التبركمسأل-تسهيل العودة والطريري من الخلاف مع الصوفية ، ليس راجعًا إلى هذه المسألة  الشق الأول:

، وأشاد بالجفري، وأثنى عليه، -أعزها الله بالتوحيد والسُّنَّة-دولة السودان قبل سنيَّ بل الأمر قديم، فقد زار العودة 
 ..إلخومجَّده، وقال: لقد رأيتُ آثار دعوته الإيجابية في بلاد العالم الإسلامي..

 )بيَّ العودة والجفري( وقد رددتُ على كلامه ردًّا تفصيليًّا في درسٍ مسجل بعنوان:
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=52 

التي ينتشر فيها الشِّرك  -العودة في بلاد السودان ظهريثم والذي يهمني، هو: أنَّ الجفري داعيةُ شرك وبدع،  
 أمام الناس ممجدًا لداعية الشِّرك والبدعة الجفري. -تصوفوالبدعة، وينتشر فيها ال

 الخلاف مع هؤلاء المخالفيَّ، منَ الصوفية وغيرهم، سهيلهكذا استمر حاله على تو 
سمعتُ له كلامًا قبل فقد قد ضل في هذا الباب ضلالًا مبينًا،  فإنَّ عبد الوهاب الطريريومثله الطريري؛  

 يوم المولد المزعوم في بتويتر ، بل إنَّه نشرَ في حسابه قاربهمالصوفية و  كلامًا شابه فيه،  !سنتيَّ تألمتُ له غاية التألم
 .!-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قصيدةً فيها مدح النبي 

 .!!لود قضيةمن اقال له: إنَّ الخلاف لا يفسد ،فلما أنكرَ عليه بعضهم 
إنها تفسِد ...إلخ ، والتي تخدش في العقائد، الا يسوغ الخلاف فيهإنَّ الخلاف في المسائل التي  بلكلا!   يقُال:

 لود قضية.من ا
: "نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا بقاعدة حسن البنا -بعلمٍ أو بغير علم-ولكن الطريري تأثر 

 فيما اختلفنا فيه".
                                                 

1
 . وحررته أحسن أصل هذا مادة صوتية ثم فرغ ووثق فعدلت عليه 

http://islamancient.com/play.php?catsmktba=52
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=52
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تويتر، بمغازلة هؤلاء الصوفية ومقاربتهم، به وهكذا استمر الطريري في تويتر وفي زياراته، التي ينشرها في حساب
 الثناء عليهم وتمجيدهم.و بل  ، ومشابهتهم

رجل صوفي معروف، وقد نشرَ الطريري الوقال: إنه شيخٌ مُعمَّر، و  أمين سراج،ومن ذلك أنه زار رجلًا اسمه 
 .أميَّ سراج! يقبِّل يدهو و  تهصور 

 ويقاربهم. لاء الصوفيةزمن، وهو يشابه هؤ  منذأنَّ الطريري  فالمقصود:
بتمجيد هؤلاء الصوفية،  -عافاني الله وإياكم-تصوف التصوف البدعي  الطريري قد بل تستطيع أنْ تقول: إن 

 وبكلماتٍ مؤلمة في هذا الباب.
بدع الفي مخالفة الشريعة في باب و فالخلاف إذن مع العودة والطريري ليس في مسألة التبرك، بل في التصوف كله، 

 لمبالاة بهذا الباب.وعدم ا
كما ،  بهذا التصوف خالفوا شرع الله في سلوك المناهج البدعية الحركية، ابتلاهم اللهُ  لماأنهم  -والله أعلم–ولعله 
نَةٌ أوَْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ﴿قال تعالى:  [، فقد كانوا 63ور: ]الن ﴾فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

إلى غير ذلك في سنيَّ طويلة، ثُمَّ  ...يدعون للثورات، ويهيجون الشباب على العلماء والحكام، ويزهِّدون في التوحيد
 .وا بمثل هذالُ بعد ذلك ابت ُ 

 وهم في هذه الأيام لما كُسروا فيما يتعلق بالدعوة للثورات والتهييج على الحكام، اجتهدوا في باب الدعوة إلى
 .البدعة وغيرها 
هذه فإن الذي أريد أن أنبه إليه، أنَّ الكلام عن العودة والطريري ليس راجعًا إلى هذه المسألة،  فالمقصود:

 في هذا الباب. مالمسألة مع سوئها وضلالها إلا أنها شيءٌ قليلٌ من ضلاله
 .فيما يتعلق بالتصوف  في المستقبل منهم سيكونذا علم ماأالله ففينبغي أنْ نتبه لضلالهم، وأنْ نكون حذرين، 

 الكلام على مسألة التبرك . :الشق الثاني
 أؤصل الكلام عن التبرك فيما يلي:

 :عبادة، والأصل في العبادات الحظر والمنعأنه التبرك في  الأصل الأمر الأول:
مَ نْ أَحْ دََ  في أمَْرنَِ ا هَ ذَا مَ ا »: ق ال  الن بي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ أن ما أخرج الشيخان من حديث عائش ة ك 

 «.وكلُّ بدعةٍ ضلالة»، وأخرج مسلم من حديث جابر أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ليَْسَ فِيهِ، فَ هُوَ رَد  
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 ال دليل ، وق د ب يََّّ ه ذا ش يخ علي ه وألا يتُعب د إلا بم ا دل فالأصل فيي العبيادا : الح ير والمنيل والتو ييف،
 2إجماع أهل العلم على ذلك بل وحكى « اقتضاء الصراط المستقيم »كتابهالإسلام ابن تيمية، في  
أن أئمة أهل الحديث؛ كأحمد وغيره، استدلوا على أن الأصل في  «القواعد النورانية» كتابه  وذكر رحمه الله تعالى في

ينِ مَا لمَْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ أمَْ لَهمُْ  ﴿قوله تعالى: ب، 3العبادات، التوقيف والحظر والمنع  ﴾ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهمُْ مِنَ الدِّ
 [.20]الشورى: 

الح ق الأبل ج في دح ب ش بهات مفه وم البدع ة عن د » الع رفج الإل هوقد فصَّلتُ هذا في ردي الم ؤخر عل ى عب د 
 tp://islamancient.com/play.php?catsmktba=215846ht« العرفج

 
 .-حفظه الله تعالى-الذي قدَّم لي فيه شيخنا العلامة صالح الفوزان 

 ثبت الدليل به. بمافإذن الأصلُ في التبرك المنع والتوقف، وألا يتُبرك إلا 
ى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ عل ى غ يره؛ وذل ك لقاع دةٍ الأصل الثاني: لا يصح أنْ يقُاس في باب التبرك بما جاء في حق النبي صَلَّ 

 (أنَّ ترك الن بي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ س نة كم ا أن فعل ه س نة صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ،)، وهي: -ينبغي أنْ تفُقه-مهمةٍ، 
مجم وع »وكم ا في  4«لص راط المس تقيماقتض اء ا »بيََّّ هذه القاع دة جم عٌ م ن أه ل العل م؛ كش يخ الإس لام اب ن تيمي ة في 

ع     لام أ»اب     ن الق     يم رَحِمَ     هُ اللهُ تَ عَ     الَى في: و  ، وفي غيره     ا م     ن كتب     ه6«ش     رح العم     دة قس     م الص     لاة»، وفي 5«الفت     اوى
لحك  م ا»في واب  ن رج  ب رَحِمَ  هُ اللهُ تَ عَ  الَى ، 9«الاعتص  ام»والش  اطبي رَحِمَ  هُ اللهُ تَ عَ  الَى في  ،8«زاد المع  اد»، وفي  7«الم  وقعيَّ

                                                 
2
وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع، مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا، قال تعالى }أم لهم شركاء شرعوا قال ابن تيمية : "  

فقد  فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله، أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله [ 21م يأذن به الله{ ]الشورى: لهم من الدين ما ل

 ( . 48/  2" )  شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله.
3
، ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه اللهقال ابن تيمية  : "  

 [.21وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: }أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله{ ]الشورى: 

ا حراموالعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: }قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 

 168صاعد النورانية القو"  [95لا{ ]يونس: وحلا
8
بل يقال: ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا، وزوال المانع، سنة، كما أن فعله سنة. فلما أمر ابن تيمية : "   لقا 

الترك سنة فهذا ثم قال " " بالأذان في الجمعة، وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة، كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك

 ( . 103/  2قتضاء الصراط المستقيم ) ا"   عموم وكل قياس. خاصة، مقدمة على كل 
9
والترك الراتب: سنة كما أن الفعل الراتب: سنة بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده قال ابن تيمية : "  

انع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ كجمع القرآن في المصحف وجمع الناس في التراويح على إمام واحد. من المقتضيات والشروط وزوال الم

ه صلى الله وتعلم العربية وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به وإنما ترك

ود مانع. فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده عليه وسلم لفوات شرطه أو وج

 ( . 172/  26" مجموع الفتاوى )  والصحابة: فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة ويمتنع القياس في مثله 
6
سنة، كما أن فعله  صلى الله عليه وسلملأنه موضوعٌ في مقابلة النص، وذلك أن تركه والقياس هنا فاسد الوضع والاعتبار،  "قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

 . 100" شرح العمدة كتاب الصلاة صسنة 
7
فهو نوعان، وكلاهما سنة؛ أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقوله  -صلى الله عليه وسلم  -وأما نقلهم لتركه " قال ابن القيم :  

ولم »وقوله في جمعه بين الصلاتين « لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء»وقوله في صلاة العيد « ولم يصل عليهم ولم يغسلهم»في شهداء أحد: 

 ونظائره.« يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما

ألبتة ولا حدث به في  والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله؛ فحيث لم ينقله واحد منهم

لى مجمع أبدا علم أنه لم يكن، وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون ع

http://islamancient.com/play.php?catsmktba=215846
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غ   يرهم م  ن أه   ل العل  م، ب  ل وأصَّ   ل ذل  ك الإم   ام و ، 00«فض   ل عل  م الس   لف عل  ى الخل  ف  »وفي  01«الإذاع  ةالج  ديرة ب
 ، وذلك أن: فعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة، وأن تركه سنة.02«الرسالة»الشافعي في 
فَمَ  نْ رَغِ  بَ عَ  نْ سُ  نَّتِي فَ لَ  يْسَ :»ق  ال مَ الن  بي صَ  لَّى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّ  أن في الص  حيحيَّ م  ن ح  ديث أن  سثب  ت ل  ذا 

فَمَنْ رَغِبَ »النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تركَ أموراً، فأراد الناس أنْ يتعبدوا بهذه الأمور التي تركها، فقال:  ؛ أي أن«مِنيِّ 
 فسنتي أنْ تُ تَّبع فعلًا وتركًا.«. عَنْ سُنَّتِي فَ لَيْسَ مِنيِّ 
، ف  إن القي  اس إذا ع  ارض ت  رك الن  بي صَ  لَّى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ فإن  ه يك  ون ع  ارضَ س  نةً، فمثل  ه يك  ون ذاإذا تق  رر ه  

س  نة، وإذا عارض  ه القي  اسُ، ص  ار القي  اسُ قياسً  ا فاس  دًا، ك  ذلك ترك  ه س  نة، ف  إذا عارض  ه  قياسً  ا فاس  دًا، وكم  ا أن فعل  ه
 القياسُ صار القياس فاسدًا.

                                                                                                                                                                                

لثانية، وقوله: دعائه دائما بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات، وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع ا

 (241/ 2علام الموقعين عن رب العالمين )" ايجهر بها ويقول المأمومون كلهم " آمين ".« اللهم اهدنا فيمن هديت»
4
لأن هذا مما انعقد سبب فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه، كان تركه هو السنة، ونظير هذا قال ابن القيم : "   

ولا ن يشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس، فلذلك كان الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة، ولا لرمي الجمار، ولا للطواف أ

 ( .814/  1" زاد المعاد ) للكسوف ولا للاستسقاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات
5
ثم إطلاقه القول بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك، غير جار على أصول الشرع الثابتة. فلنقرر هنا ل الشاطبي : " قا 

 أصلا لهذه المسألة لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه:

 وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما، أو تركه لأمر ما على ضربين:

سكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقرر لأجله، ولا وقع سبب تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي أحدهما: أن ي

 صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها

رسول الله صلى الله عليه  يبينه الكليات التي كمل بها الدين، وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم على ما تبين في 

، والجد مع الإخوة، وعول الفرائض، ومنه: جمع المصحف،  كتضمين الصناع، ومسألة الحراموسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى؛ 

لم تقع أسباب الحكم فيها،  كلياته التي تستنبط منها، إذا يه السلام إلى تقريره؛ لتقديمبه ذلك مما لم يحتج في زمانه علثم تدوين الشرائع، وما أش

 ولا الفتوى بها منه عليه الصلاة والسلام، فلم يذكر لها حكم مخصوص.

ديات، أو من العباديات التي لا يمكن الاقتصار فيها أصوله إن كان من العا فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على

على ما سمع، كمسائل السهو والنسيان في أجزاء العبادات. ولا إشكال في هذا الضرب؛ لأن أصول الشرع عتيدة، وأسباب تلك الأحكام لم تكن 

ا عرضت النوازل روجع بها أصولها في زمان الوحي، فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك، بل إذ

 فوجدت فيها، ولا يجدها من ليس بمجتهد، وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه.

والضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص، أو يترك أمرا ما من الأمور، وموجبه المقتضي له قائم، وسببه في زمان الوحي وفيما 

ت، إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان في ذلك الوقت، فالسكوت في هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعي فيه أن بعده موجود ثاب

ثم لم لا يزاد فيه على ما كان من الحكم العام في أمثاله، ولا ينقص منه؛ لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العملي  الخاص موجودا، 

على استنباطه؛ كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة، ومخالفة لقصد الشارع؛ إذ فهم من قصده الوقوف عند يشرع، ولا نبه 

 ( . 241/  2" الاعتصام ) ما حد هنالك، لا الزيادة عليه، ولا النقصان منه.
10
ي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض ولا وكذلك التبرك بالآثار؛ فإنما كان يفعله الصحابة مع النب" قال ابن رجب :   

فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل: التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره  يفعله التابعون مع الصحابة، مع علو قدرهم.

 وشرب فضل شرابه وطعامه.

م؛ لما يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة، وربما يترقى إلى نوع من الشرك، كل هذا إنما وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظَّم وللمعظ  

 (1/28الحكم الجديرة بالإذاعة )" جاء من التشبه بأهل الكتاب. 
11
 ضل علم السلف علىكتاب ف"  فأما ما اتفقوا على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعُلم بهقال ابن رجب : "  

 . 8 الخلف ص
12
" ص  غيره، من نحاس وحديد ورصاص، فلما لم يأخذ منه رسول الله ولا أحد بعده زكاة، تركناه، اتباعا بتركه وللناس تبرقال الشافعي : "   

151 . 



  

 
 8 شفُ بدعة العودة والطريري في التبرك بالآثار ك

م  د ترك  ه عل  ى وج  ه التعب  د صَ  لَّى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ، وه  ذه قاع  دةٌ مهم  ة، دل عليه  ا أي م  ا تع والمييراد بييالترك:
ش رح العم  دة، قس  مُ »، وفي 03«اقتض اء الص  راط المس  تقيم »ص نيع العلم  اء، وبينه ا بوض  وح ش  يخ الإس لام اب  ن تيمي  ة في

 .04«الصلاة
 ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه يكون قياسًا فاسدًا.ما تركه النبي صَلَّ :وبيََّّ أن القياس إذا خالف السنة التركية؛ أي 

، -إنْ ش  اء الله تع  الى-إذا عُل  م ه  ذا ف  إذًا الص  حابة تبرك  وا ب  النبي صَ  لَّى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ، في أم  ورٍ س  يأ  ذكره  ا 
ذلك مع غير الن بي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ، فلا يصح أنْ يقُاسَ عليه غيره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأن الصحابة لم يفعلوا 

 مع وجود المقتضي وانتفاء المانع.
 دل عل ى أن ه دي نٌ وس  نة، ففعله م س نة، وت ركهم س  نة؛ي   ذل كف إذًا ت ركُ الص حابة له ذا الأم  رِ، واس تمرارهم عل ى 

 05تبرك بغير النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.الصحابة على تركِ الع ا جمإ «:الاعتصام»الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ تَ عَالَى في  وبيَّ
إذًا ه  ذه الس  نة التركي  ة إذا عارض  ت القي  اسَ، ف  إن القي  اس يك  ون فاس  دًا، ف  لا يص  ح أنْ يقُ  اس عل  ى غ  ير الن  بي 

صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ؛ لأنه م صَلَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ، فيتُ برك بغ ير الن بي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ كم ا ت برك الص حابة ب النبي 
 مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -تركوا التبرك بغيره 

إذًا لأج ل الس نة التركي ة يُ ترك الت برك بغ يره صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ، ويقُ ال: إن ه ذا القي اس ع ارض الس نة التركي  ة 
، واب ن رج ب رَحِمَ هُ اللهُ 06«الاعتص ام »سدًا، وقد بيََّّ هذا في مسألة التبرك الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ تَ عَالَى في فيكون قياسًا فا

                                                 
13
المانع، سنة، كما أن فعله سنة. فلما أمر  قال ابن تيمية : "  بل يقال: ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا، وزوال 

نة بالأذان في الجمعة، وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة، كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك" ثم قال " فهذا الترك س

 .( 103/  2خاصة، مقدمة على كل  عموم وكل قياس. "  اقتضاء الصراط المستقيم ) 
18
سنة، كما أن فعله  صلى الله عليه وسلملام ابن تيمية:" والقياس هنا فاسد الوضع والاعتبار، لأنه موضوعٌ في مقابلة النص، وذلك أن تركه قال شيخ الإس 

 . 100سنة " شرح العمدة كتاب الصلاة ص
19
بة إلى من خلفه، إذ وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنس: " قال الشاطبي  

ولا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك ، 

لا أحد أفضل منهم وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان بن عفان ، ثم علي بن أبي طالب ، ثم  سائر الصحابة الذين ،عمر بن الخطاب 

لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء  في الأمة، ثم

 ( 302/  2" الاعتصام ) فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها. بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا
16
 .في الحاشية السابقة تقدم التوثيق 
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والش   يخ عب   د  08«تيس   ير العزي   ز الحمي   د »الش   يخُ س   لمان ب   ن عب   د الله في ، و 07«الِحك   م الج   ديرة بالإذاع   ة »تَ عَ   الَى في 
 .09«فتح المجيد»الرحمن بن حسن في 

قال: ما ثبتَ عن الصحابة أنهم تبركوا به فيما يتعل ق ب النبي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ، ف لا يقُ اس غ يره يُ  هذاومثل 
 ...إلخعليه، فسيأتينا أنه ثبت أنهم تبركوا بشعره، وبملابسه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 .فلا يقُاس غيرها عليها؛ بدليل السنة التركية
 ؟قياس إن هذا فإنْ  يل: 
إن القياس معارَضٌ بالس نة التركي ة، والقي اس إذا ع ارض الس نة التركي ة ص ار قياسً ا فاس دًا، وه ذا أص لٌ  فيُقال: 

 ينبغي أنْ يُستحضرَ عند الكلام على مسألة التبرك.
، وق د م الم يتقصَّ د فعل هب يَّ ، و فعلَ ه صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ  الن بيق بيََّّ ما تقصَّ د : ينبغي أنْ يفُرَّ الأصل الثالث

، 20«مجم وع الفت اوى»وكم ا في:  21«قاعدة في التوس ل والوس يلة »بيََّّ هذه القاعدة بجلاء شيخ الإسلام ابن تيمية في 
 .22«اقتضاء الصراط المستقيم »وفي 

  الفعل، والمتابعة في النية أبلغ من المتابعة في العمل الظاهر.فقال: ينبغي أنْ ينُظر إلى نية 
 .ما تقصده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نتقصده، وما لم يتقصده لا نتقصدهفإذن 

فمثلًا تقصَّد النبي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ أن يص لي في الروض ة، كم ا نق ل ذل ك س لمة ب ن الأك وع في ص حيح  
 .إذن نتقصد الصلاة في الروضة،البخاري

                                                 
17
وكذلك التبرك بالآثار فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يفعلونه مع قال ابن رجب : "  

 بعضهم ببعض ولا يفعله التابعون مع الصحابة، مع علو قدرهم.

" الحكم  ا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه.فدل على أن هذ

 . 86الجديرة بالإذاعة ص 
14
ا إليه، ومنها: أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته، ولا بعد موته، ولو كان خيرًا لسبقونال الشيخ سليمان بن عبد الله : "ق 

سعيد فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك التابعون، هلا فعلوه مع 

بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني، والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم، فدل أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه 

 .191ص: تيسير العزيز الحميد  ."لموس
15
ومنها: أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته، ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا قال الشيخ عبد ارحمن بن حسن : "  

الجنة، وكذلك التابعون، هلا فعلوه مع إليه، فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ب

سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني، والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم، فدل أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله 

 . 191" تيسير العزيز الحميد ص  عليه وسلم.
20
 . ( 221/  1" قاعد جليلة في التوسل ) من المتابعة في صورة العملوهذا هو الأصل، فإن المتابعة في النية أبلغ "   قال ابن تيمية : 
21
ومن العلماء من يستحب مشابهته في هذا في الصورة كما كان ابن عمر يفعل وأكثرهم يقول: إنما تكون المتابعة إذا قصدنا "  قال ابن تيمية : 

تكون متابعة. فما فعله على غير العبادة فلا يستحب أن يفعل على  ما قصد وأما المشابهة في الصورة من غير مشاركة في القصد والنية فلا

 .(822/ 27مجموع الفتاوى )" وجه العبادة فإن ذلك ليس بمتابعة؛ بل مخالفة
22
أن التأسي  به في صورة الفعل الذي فعله، من غير أن يعلم قصده فيه، أو مع عدم السبب الذي فعله، فهذا فيه نزاع قال ابن تيمية : " 

هور، وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولين، وغيرهم يخالفهم  في ذلك، والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا مش

 يفعلون كفعل ابن عمر رضي الله عنهم وليس هذا مما نحن فيه الآن .

الله عليه وسلم، وصلى فيه، إذا جاء وقت الصلاة؛ فهذا  ومن هذا الباب: أنه لو تحرى رجل في سفره أن يصلي في مكان نزل فيه النبي صلى

  ( . 331/  2اقتضاء الصراط المستقيم )  ."من هذا القبيل
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وصلى في أماكن، ولم يتقصد ذل ك، ف لا يص ح أنْ  ههادجو  تهوعمر  حهافر في جلكنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ س 
والمتابعيية فييي النييا  أبلييم مين المتابعيية فيي العمييل ال يياهر، نتقص ده في مث ل ه  ذه الأم اكن؛ لأن  ه لم يتقص د ذل ك، 

 .وما لا يصح يتعبد به وهذه قاعدة مهمة تنجلي بها كثيٌر من البدع
 رق بيََّّ باب التبرك وباب التأسي بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.ينبغي أنْ يفُ الأصل الرابل:

وذل  ك أن  ه يُس  تحب أنْ نقبِّ  ل الحج  ر الأس  ود، وأنْ نس  تلمه، لك  ن نفع  ل ذل  ك لا تبركً  ا ب  الحجر الأس  ود، وإ   ا 
فعلن  ا ذل ك تأس يًا ب  النبي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ  هِ لا نعتق د أن الحج ر الأس  ود مب ارك، وإ  ا ف  تأس يًا ب النبي صَ  لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ، 

 وَسَلَّمَ، وهذا أصلٌ مهم ينبغي أنْ يفُهم ويُستحضرَ.
والِله إني لأعلم أن ك  )أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبَّل الحجر الأسود قال: صحيحيَّثبتَ في الفقد 

 (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبِّلك ما قبَّلتكحجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيتُ النبي صَلَّى اللهُ 
س يخل  خلطً ا كب يراً، وس يجعل الحج ر الأس ود  همانيفإذن فرقٌ بيََّّ باب التأسي وباب التبرك، ومَن لم يفرِّق بَ 

 مما يصح التبرك به، وهذا خطأ.
ا ب ه ص لى الله علي ه وآل ه وص حبه يفُعل بالحجر الأسود ما فعل ه الن بي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ، تأس يً  وإنما يقُال:

 وسلم.
ب النبي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ، في ه أذكر شيئًا مما جاء عن الص حابة أنه م تبرك وا فإذا عُرفت هذه الأصول الأربع 
 وما جاء عن السلف رضي الله عنهم .

ه ا، أنه ا كان ت عن دها ثبت في مسلم عن أسماء بن ت أ  بك رٍ رض ي الله عنه ا، أخ ت عائش ة رض ي الله عن-0
 جُبَّة طيالسية للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانوا يُستشفون بها.

وثب تَ في البخ  اري أن اب ن س  يرين رَحِمَ هُ اللهُ ق  د أخ ذَ ش  عرةً م  ن أن س أو أه  ل أن س م  ن ش عرات الن  بي صَ  لَّى -2
 لي من الدنيا وما فيها.اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال عبيدة: لو كانت عندي لكانت أحب إ

وثب  تَ في مس  لم م  ن ح  ديث أن  س أن الن  بي صَ  لَّى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ ك  ان إذا ص  لى الغ  داة، أرس  ل الص  حابة -3
خدمهم ب أوانٍ فيه ا م اء م ع خ دمهم، ح ا يض ع الن بي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ ي ده فيه ا، يتبرك ون ب النبي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ 

 مَ.وَسَلَّ 
وثبتَ في البخاري من حديث أ  جحيفة أن الصحابة كانوا يتبركون بمسِّ يد الن بي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ، -4

إلى غ ير ذل ك الثاب ت ع ن الص حابة رض ي الله ع نهم م ع الن بي صَ لَّى اللهُ ...وقد فعلَ ذلك أبو جحيفة رضي الله عن ه .
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فنقتص ر عل ى ، . إلى غ ير ذل ك مم ا ذك رتُ بعض ه.بملابسه، وبآثاره، وبشعره، وبمخاطه، وبيده. إذن ثبتَ التبرك
 .الثابت عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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 تنبيهان :
ه  ذه الأزم  ان المت  أخرة لا أن الت  برك بثياب  ه وش  عره وأواني  ه، يص  ح عل  ى م  ا تق  دم تقري  ره، لك  ن في التنبيييا الأول :

دٌ أن عنده شعرة من شعرات النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو أن عنده آنيةً من أواني الن بي صَ لَّى اللهُ عي أحيصح أن يدَّ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأن مثل هذا انقطع ولا يعُرف ولا يثبت.

اللهُ عَلَيْ هِ لذا لا يقُبل م ن أح دٍ أن ي دعي مث ل ه ذا إلا ب دليلٍ يثب ت ص حة ذل ك بص حة نس بته إلى الن بي صَ لَّى 
 وَسَلَّمَ. 

م  ة اا  د  الكب  ير الألب  اني  التوس  ل أنواع  ه  »في  -رَحِمَ  هُ اللَّ  هُ تَ عَ  الَى -ومث  لُ ه  ذا لا يوج  د كم  ا حقق  ه وبيَّن  ه العَلاَّ
 .23«وأحكامه
ص ح، فض لًا ع ن كل ه ذا لا يفصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  ما يدُعى في تركيا وغيرها من أنَّ هناك آثاراً للنبيفإذن  

 أنْ يدَُّعى أنَّ هناك آثاراً لموسى ولآدم كما هو موجود في أحد المتاحف في تركيا.
أنه ا آث ار الن بي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ في ه ذا ال زمن، كله ا ك ذبٌ، م ن الآث ار من هذا أنَّ م ا يُ دعى فالمقصود 

 صح.تلا و 
أنَّ أعظ م الت برك ه و الت برك باتب اع الن بي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ، لا هُ تَ عَالَى ذكر الشاطبي رَحِمَهُ اللَّ  :التنبيا الثاني

وذك  ر في ذل  ك  الت  برك بآث  اره، وإنْ ك  ان يص  ح الت  برك بآث  اره لك  ن الأعظ  م ه  و الت  برك باتب  اع الن  بي صَ  لَّى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ 
 .24حديثاً

ا صلى الله علييا ولليا وصيحبا ينع ل يْاِ و س لَّم  والقيام بد لَّى اللهُ ن التبرك الحقيقي هو التبرك باتباعا ص  ذفإ
 وسلم.

 بعب الشبهات التي ذكرها العودة والطريري في لقائهما: الله وقوته ولعجالة بح علىأكشف فس إذا تبيَّ هذا
 لَيْ هِ وَسَ لَّمَ ص لى لعتب ان: ذك ر الطري ري أن ه يص ح الت برك بالأم اكن، وذل ك أنَّ الن بي صَ لَّى اللهُ عَ الشبهة الأولى

 عتبان ذلك مسجدًا. في بيته، ثُمَّ اتخذ -رضي الله عنه  –بن مالك 

                                                 
23
ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها قال الألباني : "   

ويكون أمراً نظرياً  1وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمراً غير ذي موضوع في زماننا هذاعلى وجه القطع واليقين، 

 . 188" التوسل ص  محضاً، فلا ينبغي إطالة القول فيه
28
ن رسول الله ابن شهاب؛ قال: حدثني رجل من الأنصار: أمن حديث يونس بن يزيد، عن  قد خرج ابن وهب في "جامعه" قال الشاطبي : 

 صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم، فلما رآهم يصنعون ذلك

يحبه الله سألهم: "لم تفعلون هذا؟ " قالوا: نلتمس الطهور والبركة بذلك، فقال لهم  رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كان منكم يحب أن 

هو الآكد والأحرى   فإن صح هذا النقل فهو مشعر بأن الأولى تركه ، وأن يتحرى ما ورسوله فليصدق الحديث، وليؤد الأمانة، ولا يؤذ جاره".

 (.304/ 2الاعتصام ) "من وظائف التكليف
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ب ن  إنَّ هذا لا دلالة فيه بحال؛ وذلك أنه قد ثبت في الص حيحيَّ أنَّ عتب ان :كشف هذه الشبهة شان يقالو 
ما استطاع أنْ يصلي في المسجد، فاستأذن النبي  صَلَّى اللهُ قد كُفَّ بصره رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ف -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -مالك

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يجعلَ في بيته مسجدًا، فأذن له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
لَيْهِ وَسَلَّمَ وصلى ثُمَّ طلب من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يأ  ليصلي له في المسجد، فأتى النبي صَلَّى اللهُ عَ 

 .له في المسجد
كان الذي صلى في ه الن بي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ، ب ل ه و في الملم يرد بذلك التبرك ب -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -فعتبان  

 الأصل أراد أنْ يتخذ مسجدًا، فأراد أنْ يصلي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له.
، ح ا يجع ل الن بي في هذا المك ان أنْ يصليبأنه دعا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ يبتدئ  مر:فغايةُ ما في الأ

 في هذا المكان. يصليصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسوةً له في أنْ 
ق د أع د  رج لٌ  يك ون وب يَّ أن وفرقٌ بيَّ أنْ يتُقصد بالصلاة في مك انٍ لم يتقص ده الن بي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ،

مكانً   ا للص   لاة، وأراد الن   بي صَ   لَّى اللهُ عَلَيْ   هِ وَسَ   لَّمَ أنْ يس   تفتح الص   لاة في   ه، وأنْ يجعل   ه ق   دوةً ل   ه، ب   أنْ يص   لي في ه   ذا 
 .25«اقتضاء الصراط المستقيم »المكان، ففرقٌ بيَّ الأمرين كما بيََّّ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 

 في بي  تِ جم  عٍ م  ن الص  حابة،و الن  بي صَ  لَّى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ ق  د ص  لى في أم  اكن كث  يرة،  أنَّ  وممييا يو ييك ذليي :
إلى غ  ير ذل  ك م  ن الأم  اكن، وم  ا عُ  رف ع  ن ...متف  ق علي  ه بي  ت أم س  ليم لم  ا ق  ام أن  س وص  لى معه  م  فق  د ص  لى في

 مَ صلى فيها.الصحابة أنهم تقصدوا هذه الأماكن؛ لأنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
ب ل ص لى في بيت  ه في حج رة عائش  ة، وفي بي وت أزواج  ه صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ  لَّمَ وم ا ك  ان الص حابة ولا الت  ابعون، 

 .صلى فيها كثيراً-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يتقصدون هذه الأماكن للصلاة فيها، مع أنه 
لا دلالة فيه على أنَّ المكان الذي صلى فيه النبي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ فدلَّ على أنَّ مثل هذا لا يصح أنْ يتُقصد، و 

 لم يتقصده النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَسَلَّمَ يُصلى فيه؛ ويتُقصد، ولو
 

 لَّمَ ق د مسَّ هاالعودة الرمانة، وأن الصحابة تبركوا بها؛ لأنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ سلمان ذكر  الشبهة الثانية:
 .بيده

رَحِمَ  هُ اللَّ  هُ   يس  : ق  د ثب  تَ عن  د اب  ن أ  ش  يبة واب  ن س  عد، ع  ن يزي  د ب  ن عب  د الله ب  ن قيقُييالوكشييف هييذه الشييبهة أن 
 .-، وهذا خطأ، والصواب: ما عند ابن سعد يسوعند ابن أ  شيبة يزيد بن عبد الملك بن ق-تَ عَالَى، 

                                                 
29
فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي كذلك قصد الصلاة في موضع صلاته، لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد، " قال ابن تيمية: 

خذ صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فات

 . (276/ 2اقتضاء الصراط المستقيم ) "مسجدا لا لحاجة إلى المسجد، لكن  لأجل صلاته فيه
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 صَ  لَّى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ إذا خ  لا المس  جد ق  اموا إلى رمَّان  ة المن  بر القرع  اء ق  ال يزي  د: رأي  تُ نف  راً م  ن أص  حاب الن  بي
 فمسحوها، ودعوا، وفعل ذلك يزيد رَحِمَهُ اللَّهُ تَ عَالَى.

هُم فعل  وا ه  ذا، وه  ذا لا إش  كال في  ه، وق  د و  ه  ذا ي  دل عل  ى ج  واز الت  برك بالرمان  ة؛ لأنَّ الص  حابة رَضِ  يَ اللَّ  هُ عَ  ن ْ
 الإمام أحمد وغيره، وإنْ كان الإمام مالك وجماعة يُالفون في ذلك، لك ن الص واب أنَّ ه ذا يص ح؛ لأنَّ  ذهب إلى هذا

 هؤلاء النفر من الصحابة فعلوه.
 

 لكن أنُبِّا إلى أمرين: 
ق د احترق ت، و أنَّ هذه الرمانة قد زالت كما بيَّ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فه ي لا توج د،  الأمر الأ وَّل:

 الذي تبرك به الصحابة؛ لأنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسَّه. شيءانتهى ال افإذً 
أن ه لا يص ح أنْ يقُ اس عل ى ذل ك غ يره م ن الأم ور ال تي مس ها الن بي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ؛ لأنَّ  الأمير الثياني:

 القياس، صار القياس فاسدًا. هاالفالصحابة لم يفعلوا ذلك، وتقدم أنَّ السُّنَّة التركية إذا خ
صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ ق د م سَّ  ك ب ه، ف النبيبر إنَّ كل ما مسته يد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتُ فإذن لا يقُال:

به ذه الأم ور، وإ  ا تبرك وا بالرمان ة، وه ذا خ ا    أموراً كثيرة في حياته والصحابة يرونه ب أم أعي نهم، وم ع ذل ك لم يتبرك وا
 .26بها، وهذه الرمانة قد زالت كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً 

 
التي صلى فيها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  نذكرها الطريري، قال: كان ابنُ عمر يتتبع الأماك الشبهة الثالثة:

 هذا على جواز التبرك بالأماكن. فدلَّ 
: قد ب يَّ ه ذا ش يخ الإس لام اب ن تيمي ة رَحِمَ هُ اللَّ هُ تَ عَ الَى أنَّ هن اك فرقً ا ب يَّ فع ل يقُالوكشف هذه الشبهة أن 

 رضي الله عنهم . عتقدوا بركة هذه الأماكنابن عمر، وبيَّ اعتقاد بركة المكان، وأن ابن عمر والصحابة لم ي
ن اب  ن عم  ر رَضِ  يَ اللَّ  هُ عَنْ  هُ أن  ه ك  ان يفع  ل كم  ا يفع  ل الن  بي صَ  لَّى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ، إذا رأى وإ   ا ال  ذي ك  ان م  

قص دٍ، ص لى في ه رَضِ يَ اللَّ هُ عَنْ هُ ، لكن ه لم يعتق د برك ة ه ذا تمكاناً ص لى في ه الن بي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ ول و م ن غ ير 
 هفيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كما صلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو إذن تأسى بما لم يتقص دالمكان، وإ ا اكتفى بأنْ صلى 

 27صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا أنه تبركَ بهذا المكان.
                                                 

26
" اقتضاء  فأما اليوم فقد احترق المنبر، وما بقيت الرمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة، فقد زال ما رخص فيهتيمية : "  قال ابن 

 . ( 289/  2الصراط المستقيم ) 
27
المواضع التي نزل فيها وقد تبين أن أحدا من السلف لم يكن يفعل ذلك، إلا ما نقل عن ابن عمر " أنه كان يتحرى النزول في قال ابن تيمية:  

النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب فضل وضوئه في أصل »النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المواضع التي صلى فيها، حتى إن 

ر ذلك، لم ففعل ابن عمر ذلك " وهذا من ابن عمر تحر لمثل فعله، فإنه قصد أن يفعل مثل فعله، في نزوله وصلاته، وصبه للماء وغي« . شجرة

لمسألة الثانية: أن يتحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن يكون ذلك ا -ثم قال -ة والدعاء في المواضع التي نزلهايقصد ابن عمر الصلا
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عن د اب ن أ  ش يبة  وفرقٌ بيَّ الأمرين، ثُمَّ إنَّ هذا الذي فعله ابن عمر قد خالفه أبوه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فقد ثب تَ 
ص لى ق د ف رأى الن اس يبت درون مكانً ا ...ثم ق ال :  م ع عم ر رَضِ يَ اللَّ هُ عَنْ هُ،عن المعرور بن سويد : لما قفلنا من الحج 

فأخ ذ  مك ان ص لى في ه الن بي صَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ،ه ذا فيه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ، فس أل عم ر: م ا ه ذا؟ ق الوا: 
 .الناس يصلون فيه
مَ  ن عرض  ت ل  ه هم بيعً  ا : هك  ذا هل  كَ أه  ل الكت  اب ق  بلكم، اتخ  ذوا آث  ار أنبي  ائ -رَضِ  يَ اللَّ  هُ عَنْ  هُ -عم  ر فق  ال 

 (.منكم الصلاة فليصلِّ، ومَن لم تعرض له الصلاة فلا يصلي
م ن  ك ان، فإن ه لا يص حفدلَّ هذا عل ى أنَّ تقص د مث ل ه ذا لا يص ح، فض لًا ع ن اعتق اد البرك ة في مث ل ه ذا الم

 .باب أولى
 

لم يفعله لا و اعتقاد البركة في المكان الذي لم يتقصده النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يصح، أن  إذن الخلاصة:
 عمر، ولا ابن عمر، ولا غيرهم من صحابة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

يص  ح؛ لأنَّ عم  ر أنك  ره وإن ك  ان فعل  ه اب  ن عم  ر رَضِ  يَ اللَّ  هُ عَنْ  هُ، لك  ن فعل  ه والتأس  ي بم  ا لم يتُقص  د أيضً  ا لا 
 .مرجوح
 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن تأسى بما لم يتقصده رسول الله  لكن لو فعل أحدٌ كفعلِ ابن عمر 
ه مخ الفٌ لم ا قال ه عم ر يس وغ الخ لاف في ه، وإنْ ك ان مرجوحً ا؛ لأن  هذه الأماكن لكانأنْ يعتقد بركة  من غير 

 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
ح   ديث م   ن  خليف   ةٌ راش   د، وو   ن م   أمورون باتباع   ه كم   ا أخ   رج الخمس   ة إلا النس   ائيوه   و عم   ر ق   د خالف   ه و 

، وأخ  رج «عل  يكم بس  نتي، وس  نة الخلف  اء الراش  دين المه  دييَّ»العرب  اض ب  ن س  ارية أنَّ الن  بي صَ  لَّى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ ق  ال: 
 «.إنْ يطع الناس أبا بكرٍ وعمر يرشدوا»م من حديث أ  قتادة أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُسْلِ 

 مسألتيَّ : فرقاً بيَّ هناك أنَّ  فالمقصود:
ولم الت برك بالمك ان ال ذي ص لى في ه  والثاني ة مس ألةالتأسي بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ لَّمَ فيم ا لم يتقص ده، الأولى 

 يتقصده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ومث  ل ذل  ك م  ا ثب  تَ في البخ  اري أنَّ الن  بي صَ  لَّى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ تقص  د الص  لاة في الروض  ة، فك  ان س  لمة ب  ن 
الأكوع يتقصد ذلك، فمثل هذا يتُقصد، لكن فعل هذا على وجه التأسي لا على وجه التبرك، ففرقٌ بيَّ الأمرين كما 

 ت بيان هذا.ثب
                                                                                                                                                                                

عمر فعله، وقتا للصلاة، بل أراد أن  ينشئ الصلاة والدعاء لأجل البقعة، فهذا لم ينقل عن ابن عمر ولا غيره  وإن ادعى بعض الناس أن ابن 

لو فعل  -فقد ثبت عن أبيه عمر أنه نهى عن ذلك  وتواتر عن المهاجرين والأنصار: أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك؛ فيمتنع أن يكون فعل ابن عمر 

  ( .331 - 330/  2اقتضاء الصراط المستقيم )  حجة على أبيه، وعلى المهاجرين والأنصار. -ذلك 
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فبهييذا يعُلييم أنَّ مييا دعييا إليييا الطريييري والعييودة، ميين التبييرك بالآثييار مطييأ   طعًييا، و ييد سييبقهم إلييى ذليي  
 الصوفية، ومن تأثر بالصوفية.

؛ لأنَّ الناس قد غلوا فيها، وكثر التصوف الباطل، من -لو كانت تصح-وكان الواجب أنْ يشدد في مثل هذا 
 .الغلو في هذه الآثار وغيرها

 
أن ه لم  ا رأى قومً  ا المع  رور ب ن س  ويد أث ر عم  ر ال ذي تق  دَّم في قص ة  ص  حة فيالطري ري ش  كك الشيبهة الرابعيية : 
، ق  ال: هك  ذا هل  كَ أه  ل الكت  اب ق  بلكم، اتخ  ذوا آث  ار الأم  اكن ال  تي ص  لى فيه  ا الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم يتتبع  ون
( بحج ة ع دم تك اثر الأدل ة في تع رض ل ه الص لاة ف لا يص ليمَن عرضت له منكم الصلاة فليصلِّ، ومَن لم هم بيعًا أنبيائ

 الدلالة على ما دلّ عليه.
 ومثل هذا لا يصك أنْ يشك  فيا؛ لما يلي:

 أنَّ إسناده صحيح، وون أمَُّة الإسناد، فإذا صح الإسناد وجب العمل به. الأمر الأ وَّل:
لشريعة، الش ريعة ق د ج اءت بس دِّ ال ذرائع، وه ذا  موافق لأصول ا هما ينُكر، بل متن هليس في متن الأمر الثاني:

 «علام الموقعيَّأ»كثير في الشريعة، حا ذكر ابن القَيِّم تسعةً وتسعيَّ دليلًا على وجوب سد الذرائع في 
بل مما يدل عليه أن الصحابة ما كانوا . فهو أصلٌ في الشرعِ، ودليلٌ معتبر، وغاية ما قاله عمر هو سد  للذريعة

الرمان  ة إلا إذا خ  لا المس  جد فه  ذا ي  دل عل  ى حرص  هم عل  ى س  د الذريع  ة ح  ا لا يغل  وا العام  ة في ه  ذه الرمان  ة يتبرك  ون ب
 فيفعلوا عندها ما لا يحل.
أنَّ مَ ن قبلن ا هلك وا بمث ل ه ذا، وه ذا ل ه أص لٌ في السُّ نَّة، فق د ثب تَ في الص حيحيَّ م ن ح ديث  الأمر الثالث:

لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: عائشة وابن عباس أنَّ النبي صَلَّى 
 «.ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجد

فهذا أصلٌ في أنَّ هلاك مثل هؤلاء كان في اتخاذهم قبور أنبيائهم مس اجد، أي أم اكن يتعب دون عن دها، فغل وا 
 في مثل هذه الآثار.
يش ترط لتح ريم أم ر تك اثر الأدل ة علي ه ب ل يكف ي دلي ل واح د ص حيح ص ححه أه ل العل م لا لا  الأمر الرابيل:

أنه لا يل زم أن يك ون عن دنا جمي ع الأدل ة ال تي كان ت عن د م ن قبلن ا ب ل  «رفع الملام»سيما وقد ذكر ابن تيمية في كتابه 
 يكفي أن يكون عندنا ما تقوم به الحجة.

الح المغامس ي أن ه لم ا ج وز الغن اء المص حوب ب آلات المع ازف مخالفً ا في وذكرني كلام الطريري بك لام لل واعص ص 
 ذلك للإجماع تحجج بأن تحريمه لم يأت إلا في دليل أو دليليَّ.!!
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لا يص ح، ول يس غريبً ا عل ى الطري ري أنْ ينك ر مث ل ه ذا، فه و  هإنك ار تش كيك الطري ري و ، ف إن فإذا تبيَّن هذا
 ذا التص   وفبه    زاد هلاك   هوم   ؤخراً ، غ   ارقوالفك   ر الحرك   ي ل   دعوة إلى الث   ورات ، وفي اوبعي   د ع   ن العل   م الش   رعي أجن   بي

 .البدعي
 

إني أدع    و أه    ل العل    م والإيم    ان، أنْ يتق    وا الله وأنْ يقوم    وا بواج    ب ال    رد عل    ى ه    ؤلاء المخ    الفيَّ، ف    إن ه    ؤلاء  ومتامًييييا،
 .المخالفيَّ كثروا واشتدوا، وقوي خلافهم

، فإن ه إذا تك  اثرت س  هامهم !أه  ل العل  م والإيم ان، وم  ا أكث رهم ولله الحم  دفالواج ب: أنْ يوُاجَ  ه ذل ك ب  رد  م ن  
الف رات، لم ا  ب ن على الرد في مث ل ه ذا، ف إن أه ل الب دع يض عفون، كم ا ذك ر ذل ك أس د ب ن موس ى في رس الته إلى أس د

 أظهر السُّنَّة، قال: وقد قوَّى اللهُ بكَ أهل السُّنَّة وأضعفَ أهل البدعة.
 .نإظهار الرد على المخالف فيه إضعافٌ للبدع، إظهار للسنوهذا حق ، فإن 

أهل السُّ نَّة في ك ل بل د أن يت واردوا وأنْ يتك اثروا في ال رد عل ى مث ل ه ذه الض لالات، وألا يُكتف ى ب رد  أو دعو فأ
 وثلاثة، بل يتكاثرون حا يضعف أهل البدع.أبردين، 

العل  م والفض  ل، وه  م مش  كورون، أس  أل الله أنْ يج  زيهم  عل  ى الطري  ري جماع  ةٌ م  ن أه  ل -ولله الحم  د-وق  د ردَّ 
 خيراً عن أهل السُّنَّة.
هن  اك كتابً  ا مفي  دًا ق  د ردَّ كث  يراً م  ن الش  به المتعلق  ة ب  التبرك بالأم  اكن والآث  ار، وه  و كت  اب الش  يخ  نَّ أ وأنبييا إلييى

مة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، عنوان ه:   ،«مييار مين التبيرك بالأمياكن والآثيارالأ ةبيراءة الصيحاب»العَلاَّ
 ، وفي موقع الإسلام العتيق، وهو مطبوعٌ ولله الحمد.العنكبوتيةوالكتاب موجودٌ في الشبكة 

تنطل  ي عل  ى كث  يرين، لكن  ه ردَّ وه  ي الق  اري،  نش  رها وجمعه  ا عب  د العزي  زوه  و كت  ابٌ مفي  د، ق  د جلَّ  ى ش  بهات 
 علق بها من جهة الرواية.عليها ردًّا قويًّا وشافيًا، لاسيما فيما يت

أس  أل الله ال  ذي لا إل  ه إلا ه  و أنْ يعلمن  ا م  ا ينفعن  ا، وأنْ ينفعن  ا بم  ا علمن  ا، وأن يكس  ر أه  ل الب  دع بقوت  ه وه  و 
  .القوي العزيز، وأنْ يكسر كل داعيةٍ لبدعةٍ من التصوف والثورة وغيرها

 


